
الصين تشـتري.. كيـف يـبيع الحكـام دولهـم
كثر؟ لمن يدفع أ

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

كبر “القروض قد تترك البلد المستهدفة في بعض الأحيان فقيرة كما كانت من قبل، لكن مع مديونية أ
كــــثر ثــــراءً”، كــــانت تلــــك العبــــارة الــــتي خلــــص إليهــــا عــــالم الاقتصــــاد ميشيــــل وصــــفوة حاكمــــة أ
تشوسودوفيسكي بشان تجارب الدول مع القروض، لكن رغم كل تجارب إفقار الدول بالديون، تصر
دول نامية على خوض غمار نفس التجربة التي لن تط نتائج جديدة في النهاية، سوى مزيد من

الإفقار لعموم الشعب، ووحل اقتصادي للأجيال القادمة.

السقوط في شراك الديون.. انفراجة يعقبها أزمة

على مدار العقد الماضي، حرصت الصين على إغراء دول تعاني من أزمات اقتصادية أو تتصف بكثافة
يـة عـبر بحـر الصين الجنـوبي وآسـيا سـكانية عاليـة، وفي سبيـل ذلـك، عملـت علـى إبـرام اتفاقيـات تجار

الوسطى، سعيًا لبسط نفوذها في إفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا.

لكن بوسيلة أخرى استطاعت بكين أن تنفذ إلى قلب الدول الأكثر احتياجًا، عن طريق إثقال كاهلها
بالــديون، متفوقــةً في ذلــك علــى المؤســسات الدوليــة المانحــة للقــروض، وفي هــذا الســياق أشــار مركــز
“AIDDATA” العالمي للبيانات الاقتصادية إلى أن القروض المالية التي قدمتها الصين للدول الأخرى

بين عامي  و فاقت بكثير القروض الأمريكية في نفس الفترة.
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الصين مستمرة في إقراضها الدول النامية ومنها جيبوتي

كشف تقرير لصندوق البنك الدولي بأن الصين تمنح قروضًا مالية للدول الأخرى خصوصًا النامية
تفـوق كثـيرًا مـا تقـدمه أمريكـا في هـذا المجـال، إذ وصـل مجمـوع القـروض الـتي قـدمتها الصين لـدول
كــثر مــن . مليــار دولار في حين وصــل مجمــوع القــروض أخــرى بين عــامي  و إلى أ

الأمريكية خلال نفس المدة إلى . مليار دولار.

مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية علقت بأن الصين مستمرة في إقراضها الدول النامية، الأمر الذي
كثر ما تستطيع تسديده، والفرص دفع محللين إلى التحذير من مصائر الدول الصغيرة التي تقترض أ

الإستراتيجية التي تنفتح أمام الصين نتيجة لذلك.   

%و  ويرجع تفوق الصين إلى حصولها على فوائد مالية من تسديد هذه القروض تتراوح بين
كثر خلال خمس سنوات، بينما تصل الفوائد التي تفرضها أمريكا على قروضها إلى الدول الأخرى أ
من %، وهذا الأمر بحد ذاته شجع الدول المختلفة للتوجه نحو الاقتراض من الصين بدلاً من

أمريكا في السنوات الأربعة الأخيرة.

واجهت الصين انتقادات كثيرة تتعلق بما تحدثه القروض التي تقدمها للدول
الفقيرة على حقوق الإنسان في إفريقيا

يــادة نفوذهــا العــالمي، قــالت صــحيفة فاينانشــال تــايمز إن الصين كيــدًا علــى طموحــات بكين لز وتأ
 تفــوقت علــى البنــك الــدولي في حجــم القــروض إلى الــدول الناميــة، إذ قــدمت قروضًــا بلغــت
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مليــارات دولار علــى الأقــل إلى حكومــات وشركــات في دول ناميــة عامي  و في حين بلــغ
حجم قروض البنك الدولي نحو  مليار دولار.

القروض الصينية تُعرض بشروط أفضل من شروط البنك الدولي، مما دفع البنك إلى البحث عن
سـبل للعمـل مـع بكين لتفـادي المنافسـة في مثـل هـذه القروض، وتجـدر الإشـارة إلى أن الصين لـديها
يليــوني دولار، وزادت منــذ  دعمهــا للشركــات المملوكــة احتياطــات مــن النقــد الأجنــبي تتجــاوز تر

للدولة لتجوب العالم بحثًا عن أصول وإمدادات من المواد الخام.  

يادة قروضها لإفريقيا، وبشروط تفضيلية، كتوبر/تشرين الأول الماضي قالت الصين إنها بصدد ز وفي أ
يــد مــن القــروض إلى إفريقيــا في ضــوء تزايــد حاجــة القــارة يــة علــى تقــديم مز وســتشجع البنــوك التجار

للأموال، واستبعدت في المقابل تفاقم مشاكل ديون القارة جراء ذلك.  

نتيجة لذلك، واجهت الصين انتقادات كثيرة تتعلق بما تحدثه القروض التي تقدمها للدول الفقيرة
على حقوق الإنسان في إفريقيا، وهو ما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان شاو
الصين بـالرد علـى مثـل هـذه الاتهامـات، في إشـارة إلى تصريحـات وولفـويتز الـتي نشرتهـا صـحيفة “لـو

إيكو” الاقتصادية الفرنسية.

كثر مما تستطيع تسديده أن تقترض أ

ــة جيبــوتي التي الأمثلــة الــتي يمكــن سردهــا بشأن الوقــوع في شراك الــديون كثــيرة، وكــان آخرهــا دول
كثر مما تستطيع تسديده، وربما تضطر لتسليم أصول إلى بكين مثلما فعلت اقترضت من الصين أ
سريلانكـا العـام المـاضي، فقـد اضطـرت سريلانكـا إلى تسـليم غالبيـة سـلطتها علـى مرفـأ هامبانتوتـا إلى
الصين بعــد أن تعــذر عليهــا تسديــد ديونهــا، وهــو أمــر يقلــق واشنطــن الــتي تحتفــظ بقاعــدة عســكرية

رئيسية لها هناك.  

ويــذكر أن الصين قــدمت قروضًــا لــدول عربيــة مــن بينهــا . مليــار دولار لجيبــوتي وحــدها، بحســب
تقــديرات مبــادرة الأبحــاث الصــينية الإفريقيــة ومقرهــا الولايــات المتحــدة، ومــن المتوقــع أن تبلــغ ديــون

جيبوتي % من جملة ناتجها المحلي البالغ . مليار دولار.

أغلب هذه الديون للصين، لذلك ربما تواجه هي الأخرى احتمال تسليم بعض من أصولها لتسديد
ديونهــا، ومنهــا “مينــاء دوراليــه” متعــدد الأغــراض الــذي اكتمــل بنــاؤه العــام المــاضي، وهــو مــن بين

المشاريع الصينية العملاقة التي تحمست لها جيبوتي وتعاقدت عليها مع بكين.

مقارنة بالشروط التي يفرضها البنك الدولي، ودومًا ما تكون قاسية، وفي مقدمتها إلغاء الدعم الكلي
عــن الســلع وتحرير قيمــة الخــدمات وتعويم قيمــة العملــة المحلية وتحديــد قيمتهــا الحقيقــة مقابــل

الدولار، وغيرها من الشروط المتعلقة بهيكلية الاقتصاد المصري.
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تبقى مصر المقترض الأكبر بين الدول العربية

أمــا مصر، فتمثــل نموذجًــا آخــر للــدول الــتي فتحــت أبوابهــا علــى مصراعيهــا للاقــتراض، خاصــة مــن
الصين، ففــي ينــاير ، اقترضــت . مليــار دولار مــن الصين، تلا ذلــك قــرض بقيمــة مليــار دولار
بعــد  شهــور فقــط، حــتى المؤســسات الحكوميــة لم تســلم مــن الاقــتراض، إذ حصــلت شركــة المصريــة

. مليون دولار من مؤسسات صينية في يونيو  للاتصالات على

وغير ذلك الكثير من الأمثلة للدول التي دمرتها قروض، لكن رغم  تراجع الاقتراض في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة % العام الماضي، لكن تظل مصر على رأس الدول العربية الأكثر

اقتراضًا خلال العام الحاليّ، بحسب تقرير وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية.

. وكشف التقرير أن مصر تبقى المقترض الأكبر بين الدول العربية، مرجحًا أن تصل حاجاتها إلى
مليار دولار أو % من إجمالي الاقتراض الطويل الأجل في المنطقة، يأتي بعدها العراق الذي يتوقع
أن يحتاج إلى  مليار دولار، ويمثل % من إجمالي الاقتراض، ثم المملكة العربية السعودية التي

من المتوقع أن تحتاج إلى اقتراض  مليار دولار، وتمثل % من إجمالي القروض.

بعيدًا عن القارة الإفريقية، فإن دولاً أخرى وقعت في فخ الاقتراض، ففي
اليونان استمرت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي في الارتفاع حتى تفاقمت

بشكل واضح

ومـــن المقـــرر أن يصـــل الـــدين الخـــارجي لمصر إلى . مليـــار دولار، بعـــد حصـــول البلاد علـــى قـــرض
صندوق النقد الدولي، أي ما يعادل . مليار جنيه بسعر الصرف الرسمي، وبحسب بيانات
. مليار جنيه (نحو . البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر ارتفع إلى
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  . عن نهاية يونيو من العام %. تريليون جنيه) في نهاية مارس الماضي، بارتفاع نسبته

وبعيدًا عن القارة الإفريقية، فإن دولاً أخرى وقعت في فخ الاقتراض، ففي اليونان، على سبيل المثال،
ــاتج المحلــى الإجمــالي في الارتفــاع حــتى تفــاقمت بشكــل واضــح، فتــدخل اســتمرت نســبة الــدين للن
صــندوق النقــد الــدولي والــدول الأوروبيــة المانحــة بعلاج الاقــتراض مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة كــانت
بشروطهم وخططهم الاقتصادية شديدة التقشف، وهو ما لم تتحمله اليونان كثيرًا، مع نسبة ديون

. عام % للناتج تفوق

يــل خلال أربــع ســنوات فقــط  مليــار دولار فوائــد فقــط للــديون، يكــا اللاتينيــة، دفعــت البراز وفي أمر
وبسبب صندوق النقد هاجر  ملايين من الريف إلى المدينة، حتى إن البنك الدولي تدخل في وضع
يلي، وعلى الرغم من محاولة تعافي يلي وأشعل الصدامات في صفوف الشعب البراز الدستور البراز

الاقتصاد البرازيلي من هذه الأزمة بعد ذلك فإن آثارها لا تزال باقية حتى الآن.

يــل ومنــذ تســعينيات القــرن المــاضي، تشــير أرقــام الأمــم المتحــدة إلى أن % مــن الســكان في البراز
يسيطرون على % من ثروة البلاد، ووفقًا لإحصاءات الحكومة % من السكان يمتلكون نصف
 الــدخل القومي، كذلــك مــا لا يقــل عــن نصــف القــوة العاملــة في البلاد في هــذا البلــد المكــون مــن

يًا. مليون شخص يكسب كحد الأدنى للأجور أقل من  دولارًا شهر

يق” نموذجًا يقة.. “الحزام والطر إنهم ينفقون أموالهم بأفضل طر

نالت مبادرة “الحزام والطريق” نصيبها من التشويه أيضًا

في الفترة الأخيرة شاعت تعبيرات مختلفة بين وسائل إعلام غربية وسياسيين غربيين بشأن “نظرية
ــق” نصــيبها مــن ي ــادرة “الحــزام والطر ــالت مب ــد الصــيني” بمــا فيهــا “التغلغــل الصــيني”، ون التهدي
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التشويه أيضًا، حيث تم وصف التعاون “الصيني – الإفريقي” بـ”الاستعمار الجديد”.

ير الصيني القديم للتجارة وأصبحت “مبادرة الحزام والطريق” الهادفة إلى إحياء وتوسيع طريق الحر
أهم ركن في السياسة الخارجية الصينية منذ ، فبموجبها يتمدد النفوذ الصيني بشكل ناعم
وبثبـــات، في حين تتمســـك الصين بمفـــاهيم المنفعـــة المتبادلـــة والفـــوز المشـــترك خلال مســـيرة تطـــوير

التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأخرى.

يــر أصــدره مركــز التنميــة العالميــة الأمريــكي في نيويــورك، فــإن الــدول المشاركــة في المبــادرة – ووفقًــا لتقر
يع البنية التحتية الكبيرة التي تكون لها نتائج مالية مزعزعة، وعددها  دولة – تقع في إغراء مشار
ــا  دول مــن جملــة الــدول المعنيــة تــواجه مســتويات غــير مســتدامة مــن الــدين، بينهــا وهنــاك حالي

باكستان والمالديف.

أثارت القروض الصينية الضخمة قلقًا في الداخل والخا إزاء الموقف الضعيف
لدول فقيرة أمام ديون بهذا الحجم

يــز تأثيرهــا في الــشرق لكــن هــذه المبــادرة الصــينية لم تخــل أيضًــا مــن القــروض، ففــي إطــار مســاعي تعز
 الأوسط وإفريقيا، أعلنت الصين الشهر الماضي عزمها تقديم قروض للتنمية الاقتصادية بقيمة
مليــار دولار إلى دول عربيــة، وفــق مــا أعلــن الرئيــس الصــيني شي جينــبينغ، في إطــار منتــدى التعــاون

الصيني العربي في دورته الثامنة.

وأثارت هذه القروض الضخمة قلقًا في الداخل والخا إزاء الموقف الضعيف لدول فقيرة أمام ديون
بهذا الحجم، كذلك أثارت المبادرة التي تشمل تمويل مرا وطرق وسكك للحديد في مختلف أنحاء
العالم اهتمامًا وقلقًا لدى العديد من الدول، إذ يرى البعض فيها مثالاً على مطامع التوسع الصيني. 

   

وتتهم واشنطن بكين بأن سياستها تؤدي إلى أزمة الديون في إفريقيا، وهو اتهام ليس صحيحًا على
الإطلاق، لأن الصين تشجـــع الاســـتثمار وتـــدعم الهيئـــات الماليـــة لتقـــديم الـــدعم والتمويـــل للـــدول

الإفريقية في مجالات بناء المنشآت التحتية والمناطق الاقتصادية والكثير من المشاريع الإنتاجية.

وتمضي مجلة فورين بوليسي – وفق تقريرها السابق ذكره – في ذكر نتائج المبادرة الصينية، إذ يبدو
أن بعض حكام الدول – ومنهم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة – راغبين في بيع بلادهم لمن

كثر، الأمر الذي يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. يدفع أ
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